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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )                

   الدرس الحادي عشر

  ..بعد  أ ما  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

 .المجلس الحادي عشر  " وهوبداية المجتهد"فمعنا اليوم مجلسٌ جديد من مجالس شرح  

ري  التي ت     ل  سائ  الم    هورات  ش  م    هذه  ف  )قال المؤلف رحمه الل في نهاية المباحث السابقة:  

  ،ة  هار  الط    هذه   عال  ف  أ    فات  ص  ا ب  م  ا    ةٌ ق  ل   ع  ت  م    - لنا كما ق    - وه   ،صول رى ال  ج  م    هذا الباب   ن  م  

 ( ر  ك  ما ذ    ر  ا وسائ  كانه  ر  أ  ها و وط  شر     ريف  ع  ت  ا ب  م  ا  و   ، ها ع  واض  م    ديد  ح  ت  ا ب  م  ا  و 

   ؛ي   ف  ال    ح  س  م    : ذا الباب  ب    ق  ل  ع  ت  ا ي  م  وم  ): القثم 
 
(ض الو    عال  ف  أ    ن  م    كان    ذ  ا   وء 

ذاً المسأ لة متعلقة بالوضوء لذلك ذكر مسح الفي  ؛مسح الفي أ ين؟ في الوضوء ا 

د له مباحث   فقال:   ؛وأ فر 

سائ ل  وله   ص  أ  ب   حيط  الم    والكلام  )  ع  م  ب  ر  في س   ل ق  بالن ظ     (  ي ت ع 

س بع مسائل لهذا   ، وهبأ صول مسائل المسح على الفي :أ يالكلام المحيط بأ صوله؛ 

 .المبحث

  ( ه  واز  في ج    ر  ظ  لن  با  )  :قال

 لا يجوز؟  مهل يجوز أ   ؛جواز المسح على الفي :أ ي

  ( ل    ح  م    ديد  وفي ت   ) قال: 

 هل ي مسح أ علاه أ م يمسح أ سفل؟  :أ ي

   ( ل    ح  م    يي  ع  وفي ت  )  :قال
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هل ي مسح على الوربي أ م لا    ؛ربان نوعو  ال   ،مثلًا نوع نوع المحل؟ الف   :أ ي

 ي مسح؟  

   ( ل   ح  الم    ة  ف  ص   : ن أ ع    ؛ ه  ت  ف  وفي ص  )  :قال

 قاً وما شابه. صفة الف والورب، ك ن يكون صحيحاً أ و يكون مخر   :أ ي

   ( ه  قيت  و  وفي ت  )  :قال

 كم المدة التي يمسح فيها على الفي.   :يعن ؛توقيت المسحأ ي: 

   (ه  ض  واق  وفي ن   ، ه  وط  وفي شر  ) قال: 

 .ونواقض المسح ،وشروط المسح ،وقت المسح :أ ي

 فقال: ؛بالمسأ لة ال ولى من مسائل المسح على الفي  طبعاً  سيبدأ  ، و هذا ما ذكره

   ( وال  ق  أ    ة  لاث  ففيه ث    ؛ واز  ا ال  م  فأ    : ولىالمسأ لة ال  ) 

 م لا؟ في هذه المسأ لة ثلاثة أ قوال. أ  ما الواز؛ يعن هل يجوز المسح على الفي أ  

 جائ   ه  ن  أ    هور  ش  الم    ل  و  الق  ) : قال
 
  ل  و  والق   ، صار  م  ال    هاء  ق  ف    هور  قال ج     ، وبه  لاق  ط  زٌ على الا

   ه  واز  ج    ع  ن  م    : ث  ال  الث    والقول   ، ض   الح    ون  د    ر  ف  في الس    ه  واز  ج    :ان الث  
 
  و  ه  و    ؛لاق  ط  با 

   ( مالك   ن  ع  و   ل  و  ال    ر  د  الص    ن  ةٌ ع  وي  ر  م    ة  لاث  الث    قاويل  وال    ، ها د  ش  أ  

  :ويعن بم هنا  ،القرون ال ولى سلام ال ول وهالصدر ال ول الذي هو صدر الا  

 م. الصحابة رضي عنه
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يذكر ال قوال ثم يبدأ  بذكر سبب   ؛ أ نه- وهذه عادته كما ذكرن  - ذكر ال قوال الآن هو 

يكون سبباً  وهذا طراف وكيف فهموها، أ دلة كل طرف من ال   :يعن ؛اللاف

 .للخلاف بينهم

قال بذا القول السلف  - طلاقوهو أ ن المسح على الفي جائز با   - ولالقول ال  

ممن ذكر: عمر بن  و   ؛ذكر أ سماءهم ، وذكره ابن المنذر عن جع  من الصحابة ،واللف

ن    رضي الل عنهم، بي طالب وابن عباسأ  الطاب وعلي بن  وذكره عن أ ئمة التابعي وم 

وبه قال مالك وال وزاعي وسفيان والشافعي  ) :(1) ثم قال ،تبعهم من أ ئمة أ هل ال مصار

سحاق وأ بو ثور وأ هل  جع كل من نحفظ عنه من : )وأ  وقال ابن المنذر (،الرأ يوأ حمد وا 

ذاً  (هل العلم وكل من لقيت منهم على القول بهأ   اجماعٌ أ م لا؟ ابن المنذر  هل يوجدا 

 ينقل الا جماع. 

والمؤلف ذكر   - ولهو القول ال   - ا جماع على القول بالواز مطلقاً يقول يوجد  كيف لكن

 س يأ تي ا ن شاء الل.   ؟ثلاثة أ قوال 

نه قال ليس في المسح على الفي اختلافٌ  أ  وروينا عن ابن المبارك ) ابن المنذر: قال

 ا جماع.  نعم يوجدا جماع أ م لا؟  يوجدذاً ا   (نه جائزأ  

نه كره المسح على  أ   صلى الله عليه وسلمصحاب النبي أ  ن كل من روي عنه من أ  وذلك : )قال ابن المنذر

ذاً ما ذكره المؤلف من وجود خلاف في  (فقد روي عنه غير ذلك ؛الفي لاحظ هنا؛ ا 

ول الذي هو عهد الصحابة، هذا اللاف كان في البداية ثم بعد ذلك انتهى ،  الصدر ال  

د  هذا قولًا   ؛يعن من الصحابة من قال بذا ثم رجع عنه ؛بي الصحابة أ نفسهم ذاً لا ي ع  ا 

 موجوداً. 
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ن تنكح المرأ ة أ  باح أ  نكر الرجم و أ  نكر المسح على الفي من أ  نما ا  و ) :وقال ابن المنذر

ن الذين أ نكروا المسح على الفي؟ قال من  (على خالتها   أ و على عمتها  لاحظ هنا؛ م 

وأ باح أ ن تنكح قال: ) ،من الذي أ نكر الرجم؟ أ هل البدع لا أ هل الس نة ،أ نكر الرجم

ل ن النهىي عن أ ن تنكح المرأ ة على عمتها أ و خالتها جاء   (المرأ ة على عمتها أ و على خالتها 

 والرجم جاء في الس نة.    ، في القرأآنلا في الس نة 

ذا نكحها الثانأ  و ) :قال   (ولم يدخل با  باح للمطلقة ثلاثًا الرجوع ا لى الزوج ال ول ا 

ن لم يدخل با  :يعن ظ أ ن هذا الذي   ،التقييد بالدخول با جاء في الس نة ل ن  ؛وا  لاح 

ذن ؛قوال يأ خذ بظاهر القرأآن ويترك الس نةيفتي بذه ال   لذلك  ؛لا يعمل بالس نة هو  ا 

 (. ذا نكحها الثان ولم يدخل با )ا  قال هنا: 

هذا الذي يأ خذ بظاهر   :يعن (سقط اللد عمن قذف محصناً من الرجالأ  و ) :قال

، فا ذا جاءت س نة زائدة عما في الكتاب لا يأ خذ  صلى الله عليه وسلمالكتاب ويترك السنن عن النبي 

هذا ممن قال فيه النبي   ،با، يتركها ويأ خذ بظاهر ما جاء في الكتاب فقط ويترك السنن

و نهيت عنه  أ  مرت به أ  مري مما أ  مر من ريكته يأ تيه ال  أ  حدكم متكئاً على أ  لفي أ  لا " :صلى الله عليه وسلم

هذا هو الذي   عن: ي "وتيت القرأآن ومثل معهأ  ن ا   أ لافيقول بيننا وبينكم كتاب الل، 

ر منه النبي  وهذا هو الذي ينكر المسح على الفي في كلام ابن المنذر رحمه  ، صلى الله عليه وسلمحذ 

 الل. 

خذ به ولم يكن عذرٌ في تركه ولا  ذا ثبت الشيء بالس نة وجب ال  ا  و ابن المنذر: )قال 

لا عذر ل حد أ ن يترك هذا، هذا الكلام واضح، وقد جاءت   :أ ي ،انتهى  (التخلف عنه

 بل وس نةٌ متواترة وصريحة في ذلك.  ؛ الس نة بالمسح على الفي
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  - يعن المسح على الفي  - ليس في قلبي من المسح شيءٌ : )قال الا مام أ حمد رحمه الل

  .(1)  (وما وقفوا  صلى الله عليه وسلملى النبي ا  عوا ، ما رفصلى الله عليه وسلمفيه أ ربعون حديثاً عن أ صحاب رسول الل 

 انتهى  كلامه.  

ض  ،(2)"الاس تذكار "ومن جيل ما قاله ابن عبد البر في  المؤلف  ولا أ دري لماذا أ عر 

نما ذكر  في أ ش ياء كثيرة،   "الاس تذكار"ينقل عن مع أ نه  فقط؛ قليلة ءأ ش يامنه عنه، وا 

وفيه الح كم   ) :وقد ذكر حديثاً  قال ابن عبد البر بعضها؛ش ياء ويترك لكن يأ خذ بعض ال  

ق بي أ هل الس نة وأ هل البدع لاحظ هنا؛   (؛ وهو المسح على الفي الليل الذي فر 

يعن الآن ابن المنذر وابن عبد البر يذكرون أ ن هذه المسأ لة فارقة بي أ هل الس نة 

ثر  هل الفقه وال  ؛ فأ  سلميلا مبتدعٌ خارجٌ عن جماعة الم ا  لا ينكره : )وأ هل البدع. قال

قوماً ابتدعوا  ؛ ا لالا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان

آنا  نكروا المسح على الفي وقالوا أ  ف ه  ،نه خلاف القرأ خ  ومعاذ الل  ، وعمل القرأآن نس 

ل ي ك  : }كتاب ربه الذي جاء به. قال الل عز وجل  صلى الله عليه وسلمأ ن يخالف رسول الل  
 
ل ن ا ا أ ن ز  و 

م   ل يه  
 
ا ن ز  ل  ا ك ر  ل ت ب ي    ل لن اس  م  ق ال  {، الذ   يم ا شَ  ر  : }و 

تَّ  يح  كّ   وك  ف  ن ون  ح  م  ب  ك  لا  ي ؤ  ر  ف لا  و 

ل يماً  وا ت س  ل  م  ي س  ي ت  و  ا ق ض  م  جًا م  ر  ه م  ح  وا في  أ ن ف س  د  والقائلون بالمسح على   {ب ي نه  م  ثم   لا  يج  

والعدد الكثير الذي لا يجوز عليهم الغلط، ولا  ) يعن الجمع الكثير (الفي هم الم الغفير

وقد روي  ، ر ولا التواطؤ، وهم جهور الصحابة والتابعي وهم فقهاء المسلميشاغ  الت  

 القائلي  كثرأ  نكرها أ  وه روايةٌ  ،نكار المسح على الفي في السفر والحضا  عن مالك 

وعلى   ،كثرأ  شهر و أ  جازة المسح على الفي في الحض والسفر والروايات عنه با   ،بقوله

حدٌ  أ  ولا ينكره منهم  ،وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيلاً  ،ذلك بنى موطأ ه

وعمل بالمسح على  : )(3) قالثم  ،"الاس تذكار"هذا كلام ابن عبد البر في  (والحمد لله

 

  (360/ 1انظر "المغن" لابن قدامة ) 1-
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-3 (1 /217)   
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الفي أ بو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أ هل بدر وأ هل الحديبية وغيرهم من 

عن   ولم يرو "،التمهيد"نصار رضوان الل عليهم، وقد ذكرن كثيراً منهم في المهاجرين وال  

لا نكار المسح على الفيا  حد  من الصحابة أ     ، فأ ما بي هريرةأ  عن ابن عباس وعائشة و   ا 

وموافقةٌ لسائر  ،سانيد الصحاح خلاف ذلكبو هريرة فقد جاء عنهما بال  أ  س  و ابن عبا 

نكار المسح على الفي ممن  ا  حداً من الصحابة جاء عنه أ  علم أ  لا : )(1) وقال  (،الصحابة

نكار  ا   حداً من فقهاء المسلمي روي عنهأ  علم أ  وكذلك لا  ،عائشة  ا لا لا يختلف عليه فيه

وموطأ ه يشهد للمسح على   ،والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك ،مالكاً  ا لاذلك 

ن كان من  ا  و ؛ هل الس نةأ  وعلى ذلك جيع أ صحابه وجماعة  ،الفي في الحض والسفر

نكار  للمسح، على معنى ما  ا  صحابنا من يس تحب الغسل ويفضل على المسح من غير أ  

ل  حب أ  نه قال أ  نصاري يوب ال  أ  بي أ  روي عن  ليه ليس معنى ذلك   (الغسل ا  أ حب ا 

فيذكر أ ن من المالكية من ذهب هذا   ،أ نه ينكر المسح على الفي هذا المقصود

نكار المسح على   ؛هذا الكلام لبيان ما ورد عن بعض الصحابة من الا نكار ،المذهب ا 

 الفي.  

ما ما روي عن علي  وابن عباس وعائشة من كراهة  أ  و : )( 2) وقال النووي رحمه الل

نه روى المسح على  أ  وغيره عن علي   " صحيح مسلم"بل ثبت في ؛ المسح فليس بثابت

ن ذلك قبل  أ  مل على  لح    ؛ولو ثبت عن ابن عباس  وعائشة ذلك، صلى الله عليه وسلمالف عن النبي 

 انتهى  كلامه.   (فلما بلغا رجعا  ،صلى الله عليه وسلمبلوغهما جواز المسح عن النبي 

نكار المسح على  يعن هنا الآن النووي رحمه الل يضعف ما روي عن  الصحابة في ا 

ن صح هذا ال مر فيكون ذلك قبل أ ن تبلغهم الس نة في ذلك، فلما  ؛ فيقول:الفي وا 

وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الل عنهم بل هذا   ،بلغتهم الس نة رجعوا عنه

نهالذي حصل مع ابن عمر نفسه رضي الل عنه كان ينكر المسح على الفي،   ؛ فا 

 

-1 (1 /218)   

  (1/478"المجموع" )  2-
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فلما قال له سعد البر وأ رسل ا لى أ بيه   ،عد بن أ بي وقاص رضي الل عنهوأ نكر على س

كي يتأ كد من ذلك وذهب ا لى أ بيه وسأ له وأ ك د عمر رضي الل عنه ما قاله سعد بن  

  ؛هذه طريقة الصحابة رضي الل عنهم ؛أ خذ ابن عمر بذا وصار يفتي به  ؛أ بي وقاص 

ذاً لا يتعلق أ حدٌ بقول قيل عن أ حد الصحا  ل ن الواب   صلى الله عليه وسلمبة يخالف س نة النبي ا 

وهذا الذي يقتضيه    ،هذا الواب هو الذي وجد من عملهم رضي الل عنهم، و معلوم

دينهم، والذي تقتضيه أ صولهم من ال خذ بالكتاب والس نة وعدم رد شيء من أ حاديث  

ذا جاءه البر عن النبي   ،في أآثار كثيرة جداً عنهم بذلك صلى الله عليه وسلمالنبي  فكان الواحد منهم ا 

ذا لم يبلغه البر فيه كان يرده، هذا شيء طبيعي،  ،ترك قوله وأ خذ بالبر ؛صلى الله عليه وسلم لكن ا 

فهذا ابن عباس رضي   ،صلى الله عليه وسلمل ن الضابط عندهم هو صحة البر عن النبي  ؛ أ مر عادي

بن عمر كان ينكر فلما جاءه البر سلم  وأ خذ  اوابن عمر رضي الل عنه أ يضاً،   ،الل عنه

وهناك   ،أ بو هريرة رضي الل عنهو عباس رضي الل عنه  كذلك ابن  ،به وصار يفتي به

كانوا ينكرون أ ش ياء ثبتت في  ؛صور كثيرة لمثل هذا عن الصحابة رضي الل عنهم

  اتبلغهم الس نة يتركون قولهم ويأ خذون بوحي الس نة لكن الس نة لم تبلغهم فيه، 

ت عل ق لك بذا، لا يجوز لك أ ن تتعلق بذا،؛ فمباشرةً  الصحابي بشر  يعلم   أ نت لا م 

ويجهل، يخطئ ويصيب، فلا تتعلق بقوله في شيء  أ خطأ  فيه، هو معذور، اجتهد 

ا عذرك عند الل؟ فم ؛ما أ نت بلغتك الس نةأ   ،معذوروهو  خطأ  فهو مأ جورأ  أ صاب أ و 

ه م؛ لا قول ل حد  مع ورود الدليل الشرعي فيه ؛ لا عذر لك لذلك كان  ؛ هذا يجب أ ن ي ف 

ي ش ن  عون على أ مثال هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والس نة بحجة أ نه قد قال به  السلف 

   .والحمد لله كما بي  لك العلماء ال مر ،فلان وفلان

ذا صح  عن أ حدهم فهو   ما أ ن البر لا يصح أ صلًا عنهم، وا  أ نت الآن بي جوابي؛ ا 

ذا بلغه الدليل هذا ما  ؛ رجع والحمد لله  محمولٌ على أ ن هذا قبل أ ن يبلغه الدليل. فا 

نكار المسح على الفي اب به عما ورد عن بعض الصحابة رضي الل عنه من ا     . يج 
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  ؛ - مسأ لة المسح على الفي  -وقد أ دخل بعض أ هل العلم هذه المسأ لة في كتب العقيدة

نكار المسح على الفي صار شعاراً ل هل البدع من الش يعة والوارج، وميزةً   ل ن ا 

لذلك جاء كلام    ؛ فلذلك أ دخل بعضهم في كتب العقيدة ؛ينهم وبي أ هل الس نةفارقة ب 

الحكم الليل الذي فرق بي أ هل الس نة وأ هل  ) :ابن عبد البار رحمه الل الذي قاله

نكر الرجم ..  أ  نكر المسح على الفي من أ  نما ا  و : )قال ابن المنذر رحمه اللكما و  (،البدع

لم تقصير  ،عون على من أ نكر المسح على الفين   ش   هم ي   (خرهأآ لى ا   ومن هذا كله ت ع 

وله مثل هذا في أ كثر من  ،المؤلف في نقل المذاهب، وخطأ ه في تهوين اللاف فيها 

 موطن في كتابه.  

غير ابن المبارك الذي تقدم كلامه وابن المنذر وابن عبد   - جماع في هذه المسأ لةوذكر الا  

 امة والنووي وابن تيمية وغيرهم.  ذكره البغوي وابن قد - البر

ا ن قل عن الا مام مالك رحمه الل فقد تقدم  بمو  ،قوال الواردة في المسأ لةهذا ما يتعلق بال  

 . كلام ابن عبد البر فيه بما يكفي

  (م  ه  لاف  ت  ب في اخ  ب  س  وال  ): المؤلف قال 

  الواز؟قد عرفنا أ ن اللاف غير معتبر، ولكن ما ش بهة القائلي بعدم و 

آ   ة  ض  عار  م    ن  م    ن  ظ  ي  )ما  : قال التي    ثار  للآ   ل  ج  ر  ال    ل  س  غ  ب    ر  م  فيها ال    د  الوار    ضوء  الو    ية  أ

آ   ر  خ  أ  ت    ع  م    ، ح  س  في الم    ت  د  ر  و      (ضوء  الو    ة  ي  أ

آية الوضوء : هوسبب اللاف؟ يقول لك ما  لاحظ هنا  آية الوضوء ؛ معارضة أ فيها   ل ن أ

تعارض بي المسح على الفي وغسل   يوجد قال هؤلاء هنا : ؛ فيقولالرجليغسل 

آية الوضوء ،الرجلي المذكور في الآية آ ثار هذه جاءت قبل الآ  ؛ أ ي: أ نمع تأ خر أ ية أ

آية الوضوء التي في سورة المائدة نسخة لتلك الآثارتكون ف  ،الوضوء لذلك قال هنا    ؛أ

 : بعدها
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آي    ن  رى أ  ي   ن  م    م  نه   م    كان  ف    ، ل  و  ال    ر  د  في الص    ة  حاب  الص    ي   ب    كان    لاف  وهذا ال  )    ضوء  الو    ة  أ

   ( اس  ب  ع    ابن    ب  ه  ذ  وهو م    ،ثار  الآ   لك   ت  ةٌ ل  نسخ   

آية الوضوء  ه لماذا  آية الوضوء، وأ نسخة لتلك الآثار؟ ل نه زعم أ ن الآثار جاءت قبل أ

ذاً قد نسخت هذا الحكم ؛ جاءت متأ خرة بعدها   .هو دليلهم اهذ ، ا 

ذاً  آية الوضوء والمسح على  يوجد ا  عنده هنا تعارض، ما اس تطاع أ ن يجمع ما بي أ

تقدم الآية على الحديث وأ ن الآثار قد جاءت قبل  ؛ ل ن فقال هذا تعارض ؛الفي

ذاً عنده تعارض أ ولاً  ،ثاراذاً فهىي نسخة لتلك الآ  ؛الآية والآية جاءت بعد ذلك الأ ه   ،ا 

 . هذا التعارض ا لى الذهاب ا لى القول بالنسخ

  هً أ ن    وذلك    ؛رير ج    ديث  ح    م  به   ج  ع  ي    كان    ه  أ ن  "   : مسلم  واه  ما ر  ب    ه  واز  ب    لون  القائ    ج  ت  واح  ): قال 

   ( ي   ف  على ال    ح  س  م  ي    صلى الله عليه وسلم   ه رأ ى النبي  ن  أ  روى  

   .من الذي رأ ى؟ جرير بن عبد الل البجلي

ن    : له    فقيل  ) قال:  د  ن زول   ة  د  المائ    زول  ن    ل  ب  ق    ذلك     ما كان  ا  لا ب ع  ت  ا  ل م  ، فقال: ما أ س 

ة    ( المائ د 

آية المائدة،   :لاحظ هنا  أ صحاب القول ال ول قالوا هذه ال حاديث جاءت قبل نزول أ

آ فلما نزلت    الرد  وهذا؛ ظروا كيف رد على هذا القول، وانهذا قولهم ؛ية المائدة نسختها أ

،  بعد نزول المائدة ا لاسلمت  أ  ما  :قالة؛ عمدة أ هل الس نة في الواب عن هذه الش به

رأ يت جرير بن عبدالل  )عند البخاري؛ قال همام: ولفظه  (1) الحديث هذا متفقٌ عليهو 

ئل فقال: رأ يت النبي  ،بال ثم توضأ  ومسح على خفيه، ثم قام فصلى صنع مثل   صلى الله عليه وسلمفس  

ل ن جريراً كان    : فكان يعجبهم- وهو النخعي أ حد رواة الحديث قال - براهيما  قال  ،هذا
 

   (.272(، ومسلم )387البخاري) 1-
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ن جريراً  ل   :لماذا؟ قال، هو الذي يعجبهم؟ يعجبهم هذا الحديثمن أآخر من أ سلم( ما 

بال ثم   صلى الله عليه وسلمرأ يت النبي  )ولفظ مسلم:   ،هذا لفظ البخاري؛  كان من أآخر من أ سلم

ن كان يعجبهم هذا الحديث ل   :براهيما  قال  :عمشقال ال   ، توضأ  ومسح على خفيه

سورة   ؛ أ ي: بعد نزولبعد نزول المائدة .انتهى  (ا سلام جرير كان بعد نزول المائدة

آية الوضوء أ ي أ ن الآية ليست نسخةً لهذا الذي زعمه أ صحاب القول  ؛المائدة التي فيها أ

نكار المسح على الفي وهو  الذي س بق، ولال   قالوا بأ ن الآية نسخة   ؛ فا نهم القول با 

مسح على خفيه بعد نزول الآية،  صلى الله عليه وسلملل حاديث، لكن هذا الحديث بي  لنا أ ن النبي  

ذاً لا يصح هنا  ن يكون الناسخ  أ  ن من شرط النسخ ؛ ل  أ ن تكون الآية نسخة للحديث ا 

آية المائدة   اً جرير  ل ن  هذا الشرط غير متحققو  ،عن المنسوخ متأ خراً  أ سلم بعد نزول أ

مسح على الفي بعد نزول المائدة، فلم يعد هناك احتمال للنسخ  صلى الله عليه وسلموقد رأ ى النبي 

صة للآية وهذا واضٌح بحمد الل ؛ الذي ذكروه  .فتكون الس نة مخص  

ل   : )(1) قال الترمذي  ن أ نكر المسح على الفي تأ و  ، ل ن بعض م  فسّ   وهذا حديثٌ م 

وذكر جرير في حديثه أ نه رأ ى   ،على الفي كان قبل نزول المائدة صلى الله عليه وسلمأ ن مسح النبي 

  .انتهى  كلام الترمذي رحمه الل (مسح على الفي بعد نزول المائدة صلى الله عليه وسلمالنبي 

ها أ هل الس نة بأ نها ش بهة واهية جداً  ذاً ش بهتهم ضعيفة جداً قد عد  فلا ينبغي أ ن   ؛ا 

ل عليها أ صلاً   . يعو 

   (ه  واز  ب     لون  القائ    رون  خ   أ  ت  الم    وقال  )قال المؤلف: 

 القائلون بواز المسح على الفي:   ؛ وهميعن قول أ هل الس نة المشهور عندهم

  (ضٌ عار  ت    والآثار   الآية    ي   ب    ليس  ) قال: 

 

   (94"سنن الترمذي" تت الحديث: ) 1-
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 هؤلاء.   دلا يوجد تعارض عن

   ل  س  بالغ    ر  م  ال    ل ن  ) قال: 
 
ن  ج   و  ت  م    و  ما ه  ن  ا ف    هٌ ا لى م   ( له     لا خ 

 الرجلي في حال أ نهما مكشوفتان.   يعن غسل  

   ة  ص  خ  والر  )قال: 
 
   ( ف   ال    س  لاب  ما ه ل  ن  ا

ذاً لا يوجد تعارض  ؛وبذا يزول التعارض ؛رخصة المسح لمن لبس الف  .بي ال دلةا 

ن    وقيل  )قال:     (ي   ف  على ال    ح  س  الم    و  ه   ض  ف  بال    ل  ج  ر  ال    ة  راء  ق    ويل  أ  ت    ا 

فحملوا قراءة الكسّ على   ؛{ بالكسّ كما تقدمكم   ل  ج  ر  أ  }و: { بالنصب كم   ل  ج  ر  }أ   : كما جاء

ذاً لا تعارض عندن في ال مر، الس نة جاءت في المسح على الفي   ؛المسح على الفي ا 

  لم يعد عندنف ؛في حال لبس الفي، والآية في حال كشف الرجلي، وينتهىي ال مر

  .تعارض في ال مر والحمد لله

   ( ض   والح   ر  ف  الس    ي   ب    ق  ر  ف    ن  ا م  وأ م  )قال: 

نحن    ،وهؤلاء هم أ صحاب القول الثالث، أ صحاب القول الثان هو ذكره جعل قولًا ثانياً 

مسح الفي مطلقاً،  لواز؛ جوازنقش نا في البداية القول ال ول الذي هو قول با

نكار المسح على الفي أ ما القول الثالث وهو   ، والقول الثان الذي هو القول بالمنع وا 

  ف أ يضاً.الواز في السفر دون الحظر؛ هذا قول ضعي

ن   ه  ح  س  في م    ة  د  الوار    حاح  الص     الآثار    ثر   ك  أ    ن  ل   ف  ) : قال  في    ت  ما كان  عليه الصلاة والسلام ا 

ش    ر  ف  الس    ن  أ    ع  م    ر  ف  الس     باب    ن  م    و  ه    ي   ف  على ال    ح  س  والم   ، فيف  خ  والت   ة  ص  خ  رٌ بالر  ع  م 

ن  ف    ؛ فيف  خ  الت   ع ه  ن    ا     ( ر  ساف  على الم   ق  ش  ا ي  م  م    ز 

ذاً اس تدل هؤلاء بأ مر   ين:ا 
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  . أ نه كان يمسح في السفر  صلى الله عليه وسلمال مر ال ول: بأ كثر الآثار الواردة عن النبي  

ذا ثبت ولو في حديث  واحدضالح  فيفكان ماذا؟ ولماذا تردون المسح طيب   وقد   ، ا 

لا يؤدي   ،حتَّ لو كانت أ كثر ال حاديث التي وردت في المسح ه في السفر ؟ثبت

ما ورد   :ا ن هذا يقال عندما نقول ،بنا ذلك ا لى القول بأ ن المسح فقط خاص بالسفر

 أ دلة تدل على المسح في الحض ووردت فقط في السفر عند ذلك يقال صلى الله عليه وسلمعن النبي 

ذاً   ؛لصحيحة المسح في الحضقد ثبت في الس نة او أ ما ، بتخصيص المسح بالسفر  ا 

ل علي لا هذا قول ضعيف جداً  مر،انتهى  ال     ه.يعو 

،  البر رحمه الل وهذا أ جاب عنه ابن عبد ،ال مر الثان الذي اس تدلوا به: هو القياس 

ذن هذا مردود بالس نة الثابتة الصحيحة عن النبي  ،المهم س نذكره لكم ا ن شاء الل   صلى الله عليه وسلما 

وتوقيته أ يضاً المسح في الحض بيوم وليلة قد وق ت   ،من مسحه على الفي في الحض

ونقل النووي وغيره الا جماع على المسح في الحض   ،هذا دليل واضح جداً  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

وا اللاف شاذاً أ و غير معتبر ،والسفر د  وهذه مسأ لة مهمة جداً ينبغي أ ن تركزوا   ،فع 

ال قوال الشاذة الغير معتبرة؛ أ حيانً العلماء ممن ينقلون  عليها؛ وه مسأ لة عدم اعتبار

الا جماع وخاصة ابن المنذر ينقلون الا جماع مع علمهم أ ن زيداً أ و عمراً قد خالفا في  

نهم يعتبرون هؤلاء العلماء ولكن يعتقدون أ نه، المسأ لة فلا   ؛م قد شذوا عن الجماعةأ ما ا 

أ و أ نهم لا يعتبرون خلافهم  ،يعتبرون شذوذهم أ صلًا مع اعتبارهم لفقه هؤلاء الفقهاء

ذ لا يعترفون بفقههم أ صلًا ك ن يكون المخالف من الرافضة أ و ما شابه ؛خلافاً أ صلاً    ،ا 

في نقل  وهذه مسأ لة من المسائل التي تغيب عن بعض من ينتقد ابن المنذر ومن شابه 

 .هذا مراده والل أ علم ،جماعنقولاته غير دقيقة في الا   :الا جماعات ويقول
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وأ ما جواز المسح في الحض ففيه أ حاديث كثيرة في الصحيح منها ): (1) قال النووي 

حديث حذيفة قال كنت مع رسول الل فانتهى  ا لى س باطة قوم  فبال قائماً فتوضأ  فمسح 

 (.على خفيه. رواه مسلم

 الشاهد طبعاً هنا قوله "فانتهى  ا لى س باطة قوم" يعن ه مزبلة.  

ذاً المزبلة كيف تكونت؟ تميع  (المزبلة لا تكون ا لا في مدينة: )وقال ابن وضاح المالكي ا 

البيت الفلان والبيت العلان ا لى أآخره يجمعون القمامة وتكون في مكان من قمامة 

 .واحد

دٌ واضح لكن هذا الذي ي عتم د في  ورد  ابن عبد البر لهذا   الاس تدلال بعيد طبعاً، فيه ب ع 

ن كان ضع ف ها ابن عبد البر لكن احتج با النووي رحمه الل  ،ذلك قد جاءت رواية   ،وا 

ن شاء الل في ذلكف ؛ وعلى التسليم بضعفها   .لفظ الحديث هذا كاف ا 

أ ي   صلى الله عليه وسلميعن بمدينة الرسول  (بالمدينةوفي رواية البيهقي: س باطة قوم  ): النووي قال 

 مسافراً.   لم يكن  : يعن ؛في الحض

ل ن س باطة   ؛ قوله "س باطة قوم" كافية في هذاف ؛تثبت هذه لم على كل حال حتَّ لو 

 علم.  أ  القوم التي ه المزبلة تكون في المدينة عادةً والل  

واضحة جداً  على كل حال هذا حديث ويوجد أ حاديث أ خرى خاصةً أ حاديث التوقيت 

 .في ذلك

 

 ( 1/478"المجموع" )  1-
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 ،للمسافر نجعل مسح الفي ثلاثة أ يام  ولياليه صلى الله عليه وسلمن النبي أ   وعن علي   ): (1)قال 

 (. ويوماً وليلة للمقيم

توقيتاً خاصاً كيف بعد ذلك يرد   صلى الله عليه وسلمجعل له النبي  ،؛ هذا الشاهد"ويوماً وليلة للمقيم"

 مثل هذا؟

ومنها حديث خزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وهما   ،رواه مسلم): النووي قال 

  .انتهى  كلامه رحمه الل (صحيحان

 .بقيت أآخر مسأ لة وه احتجاجهم بالقياس 

واحتج بعض أ صحابنا للمسح في السفر دون الحظر بأ نها رخصة  ): (2)قال ابن عبد البر

كما أ ن الفطر والقصر يكون في السفر  :أ ي (لمشقة السفر قياساً على الفطر والقصر

 .ل نها كلها كانت لرفع المشقة ؛كذلك هذا يكون في السفر

،  كلام جيل( وهذا ليس بشيء  ل ن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة ال ثر )قال:  

ذا انتفت ال دلة من الكتاب والس نة  ا  ل ن القياس لا نلجأ   ؛وهذا أ صلٌ معروف لا ا  ليه ا 

  ، هو هذا ما كان يقرره السلف رضي الل عنه ؛القياس هذا عند الضورة ،والا جماع

لا يصح أ ن نقيس ونرد با  ف ؛ضرورة  لم توجد  ، فا ذابمنزلة أ كل الميتة عند الضورة

ونقول والل القياس   ،ما من الكتاب أ و من الس نةا  الآثار الصحيحة أ و ال دلة الصحيحة 

  ،والرأ ي يبق  ضعيفاً في مقابل النصوص الصحيحةالقياس رأ ي  ،يقتضي كذا وكذا

ل القياس لرد النص هذا هو ال صل الذي عليه أ هل   ؛فال صل التسليم للنص ولا ن عم 

 انتهى .   .الس نة والجماعة والحمد لله

 

  ما زال النقل من كلام النووي في "المجموع". 1-

   (1/220"الاس تذكار" ) 2-
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ذاً بما أ ن البر صح  فيه  ن لم توجد مشقة السفر،  ؛ ا  لٌ من الل ورخصة وا  فهو تفض 

  .فنقبل رخصته تبارك وتعالى والحمد لله

هذا خلاصة هذا المبحث؛ أ ن  المسح على الفي هو قول أ هل الس نة والجماعة، ولم   

لا أ هل البدع فقد ثبت عنه خلاف  ؛ومن خالف من أ هل الس نة ،يخالف في هذا ا 

ت عن الصحابة رضي الل عنهم وثبت عنهم القول بالا نكار وحتَّ لو لم يثب ،قوله ذلك

فهو محمول على أ نهم ما بلغهم الدليل ونحن قد بلغتنا ال دلة   ؛ولم يثبت عنهم خلاف ذلك

لم  ئمة؛ فلا يجوز التعلق بمثل هذه ال قوال، مع أ ن ال مر كما قال هؤلاء ال   ؛والحمد لله

لا وقد  عن أ حد  من الصحابة رضي الل عنهم ال يثبت نكار المسح على الفي ا  قول با 

 .هذا ما نعتقده والل أ علم والحمد لله ؛ثبت عنه أ نه رجع عن ذلك

 

 


